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Se 
غزوة بنی المصطلق‎ 
المصطلق من خزاعة وهم من حلفاء بنى مدلج ینزلون على‎ gis كان‎ 
بئر لهم يقال لها :المريسيع؛ على مقربة من مكةء وكان سيدهم‎ 
والمسلمين؛ فسار‎ 9 BE الحارث بن أبى ضرار يريد محاربة الرسول‎ 


الحارث فی قومه ومن قدر عليه من العرب فدعاھم إلى حرب رسول 


الله ا فأجابوه. فقد كان الحارث سيدا مطاعا فى قومه»ء وتهيئوا 
للمسير معه إلى محاربة النبى ce‏ فبلغ ذلك رسول الله HE‏ وقد 
اختار seed!‏ هذا آلوقث ظا تی٢"‏ #رانتصار على DS‏ 
Sie‏ والمسلمين يفخر به على جميع أعداء الرسول BE‏ فقد شهدت 
م هذه الفترة عدة مواجهات بين المسلمين وكفار قريش فى غزوة 
الأحزاب ثم يهود بنى قريظةء فظن الحارث أن قوى المسلمين ريما 
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Lala‏ علم الارسرل كله جلف پیٹ Oy Bugs‏ کے االاشضلی 
اطلام لار ركفن ن © 6ف ريداق لك بت لمصسلاق 


ولقي الحارث بن أبى ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله Be‏ فأخبره 


گا المكالاى بالجواسيقاك Galil ١‏ بالكروي ھر اتل 


وهي ثلاثون فرسًاء في المهاجرين منها عشرة وفي الأنصار عشرون, 
وخرج dae‏ بشر كثير من المنافقین, ولم یخرجوا فى غزوة قط 
مثلهاء واستخلف الرسول ME‏ على المدينة زيد بن حارثةء وكان ذلك 
يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان فى السنة السادسة من الهجرة. 
وبلغ الحارث بن أبى ضرار ومن معه مسير رسول الله BE‏ فأرسل 
أحد افراد جيث 34 اك له الأمر, عه cha oof‏ سوسا 
فخاف الحارت ومن معه lay (gd‏ وتفزق من كان معهم من 
العرب وانتهى رسول الله وَل إلى بتر المريستيع. وكان الرسول قد 


أخن das‏ فى هذه الغزوة زوجتيه عائشة aly‏ سلمة. 


Lugig‏ المسلمون للقتالء وصف رسول الله ME‏ أصحابه؛ ودفع راية 
المهاجرين إلى أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- وراية الأنصار 
اك Sabie gy) ase‏ ری dic alll‏ ضرميوا July‏ جا د gal‏ 
Ach SE UI‏ کار اقول واه کا 
إنسانء وقتل عشرة منهم وأسر بقيتهم. وسبى رسول الله َو الرجال 
7چ O‏ 
OTT‏ یٹریر ھت 
محاربة رسول الله وا 

وأمر الرسول BE‏ بجمع الغنائم وكانت كثيرة. فقد كانت الإبل ألفى 
بعيرء والشاء خمسة آلاف als‏ وكان السبى مائتی آهل بيت؛ ووزع 


4 النبى Ue‏ الغنائم كما أمر الله ومکٹ رمبؤل الله لا فى غزاته هده 


ثمانية وعشرين یوما وقدم المدينة لهلال شه ررمضان. 


وفى أثناء عودة الرسؤل یل من هذه الغزوة حدث ما يعرف يبحديث 


الانك الذى انحوااالکافت روطس 5pallasl dosed‏ البارة عائشة 
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ہت تہر 
wale‏ بكر زوج النبی 3 


جويرية بنت الحارث سید بنی المصطلق: 
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وكان من بين السبی جويرية بنټ الحارث بن أبى ضرارء سید بنی_ 
المصطلقء فوفعت فى سهم ثابت بن قيس بن شماس, فكاتبها على | 
ہے SB‏ ذه aaa Agate‏ ملظ 


Lis!‏ سيد بنى المصطلق وزعيمهم, oly‏ أباها على أداء ما طلب 


جه 


+ phd 


LR pag ME Lele‏ تک بن قيس فى طلب el‏ منها 


أتت رسول BM!‏ تطلب منه إعانتها فى فكاك نفسهاء وقالت له: 


۱ نی 


من البلاء ما لم یخف عليكء وقد كاتبت فأعنى. 

فقال النبى She‏ «أو خير من ذلك أؤدي عنك وأتزوجك؟' فقالت: 
فی 

فلما تزوجها النبی ME‏ قال المسلمون: أصهار رسول الله $US‏ 
acta‏ ا کا کی کی سی ی بی الحا 
' فلقد أعتق بها مائة آهل بيت.. فكان زواجها من رسول الله BEE‏ 
خيرًا وبركة على قومها جميعا . 

ولعل هذا التصرف من رسول الله BE‏ وصحابته كان له أبلغ الأثر 
بعد ذلك فى نفوس بنى المصطلق جميعاء وسبيًا فى إسلام عدد 
ولعلنا نلحظ من هذا الأثر العظيم الذى ترب على زواج الرسول 
BE‏ من جويرية حكفة من حکم aed‏ زوجات النبى WE‏ فالزواج 


عند الناس جميعًا dele Adios‏ وعند العرب بصفة خاصة كان ولا 


ا 


يزال سببًا مهما من أسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل. 


فإذا كان الدافع لخروج بنى المصطلق لقتال النبى ME‏ هو كرههم 
للإسلام وللرسول BE‏ فلا شك أن تزداد الكراهية والعداء فى 
SLA pagina‏ اھر القاسية Nyy Steer pp eal fat‏ 
أيدى الرسول BE‏ وصحابتهء بل زاد من مرارة الهزيمة ما حدث 
لنساء بنى المصطلق عندما وقعن سبايا فى أيدى المسلمين» وهذا 
الأمرمن عار كبير فى حق العربى tll‏ 

كان النبى BE‏ يدرك جيدا وقع هذا الأمر على نفوس رجال بنى 
المصطلق, وفى الوقت نفسه لا يستطيع أن يجبر المسلمين على 


التنازل عن سباياهم من نساء بنى المصطلقء فلابد من آمر يفعله 
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بنفسه حتى يقتدى به العسلمون» فتزوج من جويرية. هذا الزواج ظ 


الذى كان نقطة تحول عظيمة فى نفوس بنى المصطلق وخاصة 


تجاه الإسلام والمسلمين تمامًا عندما رای الحارث ومعه قومه أنهم 


قد أصبحوا أصھارا لرسول الله BME‏ كما أدرك الحارث كذلك أن 
الرسول BE‏ رفع من قدر ابنته وأنقذها من الأسر والهوان بل بوأها 
مكانة عظمی فى نفوس المسلمين جميعاء فإن كانت جويرية سيدة 
etl‏ راو سكن ate‏ ای رس دوو ايديا اسن السو 
lve‏ ال لسن gig ysl‏ 

وما فعله الرسول HE‏ مع جويرية فعله صحابته جميعًا مع سباياهن 


من نساء بنى المصطلقء ولا شك أن فيهن نساء كريمات من كرام 

بيوت بنى المصطلق . 

لم يكن إسلام جويرية طمعا فى فكاك آسرهاء وإنما كان إسلامها 
عن اقتناع تام بدعوة الإسلام وصدق رسول الله SUE‏ فقد روى أن 

والدها لما علم بأسرها بعد انتهاء غزوة بنى المصطلق ذهب إلى 
. النبى BE‏ وقال له: إن بنتي لا يسبى gin‏ شان أكرم من ذلك. فقال 

النبي ا ۹ «أرأيث إن aby‏ 

فأتاها أبوها فقال لها :إن هذا الرجل -يقصد رسول الله J WE‏ 


قد خيرك فلا تفض۔ 


100 شان‎ ayy sym لات‎ 

ققالاممشاق alll‏ ا 

وكانت جويرية قبل زواجها من رسول الله BBE‏ متزوجة من ابن عم 
لوا It‏ لد سفوا ونش انی اک و Ring‏ 
ماس دنر ات وا رای ہس ان نہ 
عنها يوم غزوة بنى المصطلق . 

. إسلام الحارث والد صفية: 


وبعد فترة رجع الحارث والد صفية إلى المدينة وأعلن إسلامه لله رب 


کا 
ويقال ته أسلم يوم أن cle‏ المدينة ليفتدى ابنته من الأسرء ويروى د 
RE‏ ةي فى إسلامه فإنه جاء إلى المدينة ومعه ١‏ 
فداء ابنته بعد أن أسرت وتزوجها رسول الله 38g‏ فلما کان بالعقيق 
نظر إلى الإبل فرغب فى بعيرين منها فأخفاهما فی شعبء ثم جاء 
فقال: يا محمد هذا فداء ابنتي. فقال الرسول ME‏ فأين البعيران 


اللذان غيبتهما بالعقيق5!! فقال الخارث: أشهد أن لا إله الا الله وأنك 


وو کن تہ ey <a‏ 
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می في 


SD LPO 
Lar على ذلك إلا الله. فأسلم وأسلم معه‎ eile! رسول الله؛ والله ما‎ 


00 
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له أحدهما عمرو بن الحارث, وأناس من قومه. 

جویریة فی بيت التبی بلا 

كان عمر جويرية يوم أن تزوجها النبی ME‏ عشرين سنةء وكان دخول 
الرسول بالا بها يوم جمعة. وورد أن اسمها برق فلما تزوجها النبى كَل 
,۶۳ ۶ | 

وكان النبى BE‏ قد بنى لها منزلاً إلى جانب منازل نسائه فى جوار || 
ا وول د AMIR ac‏ وی دا اسعات 


الذى كان قد نزل الأمربه عقب زواج الرسول پا من زینب بنت جحش 
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اوح 


-رضی الله عنها-» فی قوله الله تعالى: 

ظ 7 AG‏ لٹ 

لین من یهن 3 لِك أدقةأن يعرف ee. SBE‏ 
الله غ مورا Cie‏ € اشراب .ها 

ونزل كذلك قول الله تعالى: 

ee anes >‏ یا کت اتر 
لیف لوہ مرض وَقلن قول عر عرو ل ور 
يک IN SSE‏ — | 
ارارک ipsa esi‏ 
بريد اله لي ڏهب مڪ م ارح سال 7 


“a 


تظهيرا © SIEVE‏ بصن 
ءاینت اللہ Catia eat jody‏ کات لَطِيفَا حا > 


) PT BM ALN al نامس‎ 
۱ oy A ليقن وال ل رقت وال‎ AE e: vee iil ows وال‎ 

ہے ہمت سو 1 
iene‏ را یں کید اوت | 
Citas teste‏ = اون 8 ٦ ]۴ ٥-۷‏ 

ete ميل‎ ST سے سے‎ Se aa 0 
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کی ہا ا م 

SZ Bs‏ رت ھی 
۱ 


ae ; |‏ 
والتزمت جويرية -رضى الله عنها- Lay‏ أنزل الله فى كتابه 
سمل شس الداع Bowed Ae‏ بججھا اتکی ا 
| وكا مع سافية گنال نیل اق BS‏ اک ادد وك 
oT‏ غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. 
وكذلك كانت حريصة على كثرة ذكر الله تقول جويرية: أتى علي 
رسول الله WE‏ غدوة وأنا أسبح» ثم انطلق لحاجتهء ثم رجع قريبًا 
من نصف النهارء فقال: "أما زلت قاعدة" قلت: نعم. قال: ألا أعلمك 
کات (se gf‏ بون خدلهن. أو وزن بهن وزنتهن (يعني جميع ما 
| 6 ا عرد جاه ف كل تراك يهان BE all‏ 1 ا 
دک مراک شان الله رضا نفسه ثلاث مرات: سبحان الله مداد 
( كلماته YG‏ عراس . 
وعلى الرغم من شدة جمال جويرية الذى ربما يكون مدعاة لإشعال 


الغيرة فى قلوب من سبقها من زوجات BE al‏ إلا أنه لم يؤثر 


ER 
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عنها شىء من هذا الأمر. فقد كانت -رضى الله عفها- حريصة 
على التقرب والتودد إلى زوجات النبى AG‏ وقد شهدت -رضى الله 
عنها- فى بداية زواجها من الرسول BE‏ ما جرى لعائشة -رضى 
الله عنها- فى حديث الإفك» فلم تشغل نفسها بالأمرء ولم يصدر 
عنها أى تصرف أو قول فى حق عائشةء ضحسبها أن الرسول HE‏ 
| قد رفع من قدرها بأن ضمها إلى قافلة أمهات المؤمنین المباركةء 
20+ 00ء eee‏ 
فاستشعرت حلاوة الإيمان فى قلبها بمحبتها لله ورسوله ولأخواتها 


المؤمنات الصالحات من زوجات النبى BE‏ 


WE OSE ee 

= E OE a 
EE جويرية بعد وفاة النبی‎ 
حوالى خمس‎ OE عاشت جويرية -رضى الله عنها- فی كنف النبی‎ 
معه فى حجة الوداع:‎ BE سنوات سعيدة هانئةء وأخرجها الرسول‎ 
لتؤدى فريضة الحج. فتحققت بذلك أمنيتها بإكمال فرائض الإسلام.‎ 
وعزمت فى‎ BIL حزنت عليه حزنًا‎ BE فلما توفى رسول الله‎ 
aud اا‎ dolls, Sabie! واكفر فى‎ IST sigan نفسهنا على‎ 
فى الجنة؛ فاعتكفت فى بيتها تنأى بنفسها عن‎ BE بجوار الحبیب‎ 
CE aa ela uaa 
على خير ما يحبه منها من عبادة ربها وحسن طاعته.‎ MG محمدا‎ 


وفاتھا: 


توفیت al‏ المؤمنين جويرية فى سنة خمسین. وقيل: توفيت سنة 


ست وخمسين في شهر ربیع الأول فى خلافة معاؤية بن أبى سفيان 


-رضصى الله عنه-. هذا الشهر الكريم الذى شهد مولد الحبيب ووفاته 


io 


يك وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينةء وكانت ' 


هذه السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة » وسهلة ٠‏ ومبسطة لنساء النبى gd AU‏ الصفوة 
من النساء ء لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم وَل وتربين على الوحسى 
الإلهى « المُنرّل على قلب النبى AE‏ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين ء ولتتخذن منهن قدوة حسنة ء فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منھن ‏ وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضین برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خدیجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنت زمعة . 
٣-عائشة‏ بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 
8ه فرب يفك -٦ dash‏ أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
۷- زينب Gy‏ جحش. ۸- جُويْرِيَة بنت الحارث . 
9-صفية بنت حيى. ٠‏ - أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ۲- ماریة بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية ء 
وهو الهادى > والموفق إلى صراطه المستقیم 666 
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